
مضـــت  ســـنوات  قبـــل   – الجزائــر   
انتشـــرت علـــى نطـــاق واســـع قصـــص 
وحكايـــات عدد مـــن الجزائرييـــن الذين 
لجـــأوا إلـــى حيلـــة الـــزواج بأجنبيات 
بهدف الحصول على وثائق تســـمح لهم 
بالإقامة في البلد الـــذي هاجروا إليه من 
أجـــل العيش فـــي رفاهية ورخـــاء، دون 
الأخذ في الحســـبان المرجعيـــة الدينية 
للزوجة أو عمرهـــا، وبعيدا عن ضوضاء 
الرفض أو التنديد والاســـتنكار من عائلة 

الرجل.
لكــــن اليــــوم انعكســــت الآيــــة فبــــات 
الحديث عــــن زواج الجزائريات بالأجانب 
أبــــرز حــــدث، حتــــى أن قاعــــات المحاكم 
صارت تعج بــــآلاف القضايا لتثبيت هذا 
الزواج المختلط وما تخفيه هذه القضايا 
وراءها من قصــــص درامية وأليمة في آن 

واحد.
المركــــز  أنجزهــــا  دراســــة  وتؤكــــد 
الجزائري للدراســــات والإعلام والتوثيق 
حول الأســــرة والمرأة والطفولة أن نصف 
الجزائرييــــن لا يرضون بزواج الجزائرية 
مــــن أجنبــــي إلا إذا اقترن بشــــروط ذات 
والانتمــــاء  كالإســــلام  دينيــــة  صبغــــة 
الجغرافي العربي، في حين أن ثلث الذين 
شملتهم الدراســــة يرفضون الفكرة رفضا 

باتا.
علـــم  أســـتاذ  عيمـــر  ســـمير  ونبـــه 
الاجتمـــاع بجامعـــة الجزائر فـــي حديثه 
مـــع وكالـــة الأنبـــاء الألمانيـــة (د. ب. أ) 
إلـــى نقطة يقـــول إنها مهمة جـــدا وهي 
ضـــرورة مراعـــاة المنظومـــة الأخلاقية 
ومنظومـــة المعايير والقيـــم التي تتميز 
بها المجتمعات الإسلامية -ومن ضمنها 
المجتمـــع الجزائري- عندما يتعلق الأمر 

بالزواج المختلط.
ويذكر عيمـــر أن الزواج كان ســـابقا 
يتم بالطـــرق التقليدية والمعروفة، حيث 
أن الآبـــاء والأمهـــات هم الذيـــن يذهبون 
إلى العائـــلات لخطبة زوجـــات أبنائهم، 
أما اليـــوم فتغيرت الأحـــوال وأصبحت 
الخطبـــة تتـــم عـــن طريـــق الفيســـبوك 
بســـبب  الاجتماعي  التواصل  ووســـائط 
التغيرات السريعة والرهيبة التي تحدث 

في كل المجتمعات.
لعالـــم  بمقولـــة  عيمـــر  ويستشـــهد 
الاجتماع الفرنســـي شـــامبر دو لو التي 
أشـــار فيها إلى الصعوبـــة التي يجدها 
الشـــخص فـــي التأقلم ضمـــن محيط أو 
مجتمـــع أو فضـــاء لم ينتجـــه أو لم يكن 
جزءا في إنتاجه، ولم يكن حتى من إنتاج 

آبائه أو أجداده.
كما يبـــرز قول ابن خلدون مؤســـس 
كتابـــه  فـــي  الحديـــث  الاجتمـــاع  علـــم 
”المقدمـــة“ -وهو يتكلم عـــن المجتمعات 
العربية والإســـلامية- ”واعلـــم أن الملل 

والنحـــل والعوائـــد لا تدوم علـــى وتيرة 
واحـــدة بـــل تختلـــف باختـــلاف الأزمنة 

والأمصار“.
والمعـــروف أن الـــزواج يبنـــى على 
خيـــارات وقناعـــات تختلف من إنســـان 
لآخـــر، وقد ســـاهم توافـــد الأجانب على 
الجزائر كممثلين لشـــركات اســـتثمارية 
أو كلاجئين في تشجيع الزواج المختلط 
دون أن تكون للطرفين بالضرورة روابط 
مشـــتركة وما يشـــكله ذلك مـــن تداعيات 
خطيـــرة على تربيـــة الأبناء وتنشـــئتهم 

الاجتماعية.

زوج بأي ثمن

تروي سهام قصة زواجها من أجنبي 
فتقـــول إنهـــا تعرفـــت عليه عندمـــا كان 
يقصد المطعـــم الذي كانت تملكه كزبون، 
وبعـــد فترة تطورت العلاقـــة إلى إعجاب 
ولقـــاءات توجـــت بزواج اســـتمر خمس 
ســـنوات وكانـــت ثمرتـــه بنـــت وحمْلها 

بولد.
لكـــن إصابة الابنـــة بســـرطان الكبد 
دفعـــت الأب للعـــودة إلى بـــلاده من أجل 
توفير أمـــوال مصاريف التكفل الصحي، 
بيد أنه لم ينجح في إرســـال ســـوى 100 
يورو كل ثلاثة أو أربعة أشهر، وهو مبلغ 
زهيـــد جدا في نظر ســـهام، لينتهي الأمر 
بعدم عـــودة الرجـــل إلـــى الجزائر حتى 
لحضور جنازة ابنتـــه ومعرفة وجه ابنه 

الذي خرج للحياة.
فهمـــت ســـهام أن زوجهـــا لا يريدها 
هـــي ولا ابنهما ولا العيـــش في الجزائر، 
فما كان عليها ســـوى مباشـــرة إجراءات 
الطـــلاق الذي تحصلـــت عليـــه بعد عام 
القصـــة  هـــذه  ورغـــم  العـــام.  ونصـــف 
الأليمـــة أعادت ســـهام الكـــرّة مع أجنبي 
آخـــر فـــي تجربـــة ثانيـــة تقـــول إنها لا 
تعـــرف إن كانـــت ســـتكلل بالنجـــاح أم 
بالفشـــل مثلمـــا انتهـــت إليـــه التجربة 

الأولى.
وتعلق أمينة حريـــش المختصة في 
شـــؤون الطفل والأسرة والمرأة على هذه 
التجربة قائلـــة إن المرأة خاضت تجربة 
فاشـــلة بـــكل المقاييس ورغـــم ذلك تصر 
علـــى الارتباط بغير الجزائـــري، وهو ما 
يقدم صورة نمطية عن أن العيش السعيد 
بالنســـبة إليهـــا مضمـــون مـــع الأجنبي 

وليس مع الجزائري. 
لديهـــا  ســـهام  أن  حريـــش  وتؤكـــد 
عوائق نفســـية لم تســـمح لها بالتخلص 
مـــن أفكارها التـــي جرتها إلـــى الارتباط 
بالأجنبي، مضيفـــة أن الزواج هو توافق 
فكري وعاطفي وبيئـــي، ومعايير نجاحه 
والتواصـــل  الأســـري  الاســـتقرار  هـــي 

المستمر والانسجام الفكري.

كمـــا توضـــح أن الفتـــاة الجزائرية 
تعودت على تقاليد وأنماط حياة معينة 
فـــي أســـرتها وعندمـــا تغـــادر إلى بيت 
زوجهـــا الجزائـــري تجـــد صعوبـــة في 
التكيف مـــع هذا التغيير، فمـــا بالك إذا 
كان شـــريكها أجنبيا وعاداته وتقاليده 

مختلفة تماما.

السعي خلف مآرب شخصية

تذكـــر المحاميـــة نـــوال أمقـــران أن 
50 فـــي المئة مـــن قضايا إثبـــات الزواج 
العرفـــي تتعلق بالـــزواج المختلط، لافتة 
إلى أن الأمـــر لا يخص زواج الجزائريين 
بالأجنبيـــات لأن هذه الحالة تعالج خارج 
الجزائر، وأن المشاكل التي تقع مرتبطة 
بجزائريـــات تزوجـــن بأجانـــب هنـــا في 

الجزائر.
وتعتقد أمقــــران أن 80 فــــي المئة من 
الــــزواج المختلط غرضه ســــعي الأجانب 
للاستفادة من منافع وامتيازات شخصية، 
كالحصول علــــى الإقامــــة أو النصب عبر 
تحويــــل الأمــــوال مــــن خــــلال اســــتغلال 
أزواجهــــن الذين يحصلــــون على قروض 
بنكية ضمــــن مشــــاريع خدميــــة أطلقتها 
الحكومــــة، وهــــو ما يوقعهن في مشــــاكل 
إدارية مع البنوك التي تطالبهن بتســــديد 
هذه القروض التي هرب بها الأجنبي إلى 

بلده أو إلى وجهة أخرى غير معروفة.
وتشــــدد على ضرورة إلمام الجزائرية 
التي تريد الزواج بالأجنبي بكل المشاكل 
التي تســــفر عن مثل هــــذه الزيجات، لأنها 
ســــتكون في نهاية المطاف فــــي مواجهة 
والديهــــا وعائلتهــــا والمجتمــــع بســــبب 

خيارها.

حضانة الأبناء مأساة حقيقية

تصــــف المحامية فاطمــــة الزهراء بن 
براهم المنظومة التشريعية التي وضعتها 
لتنظيم الــــزواج المختلــــط بأنها ”حماية 

للجزائريات من تجاوزات الأجانب“.
وينــــص القانــــون الجزائــــري على أن 
رخصــــة الزواج المختلط تســــلم من طرف 
المحافظ المختص إقليميا، ويشترط فيها 
أن يكون الأجنبي في وضعية إقامة قانونية 
فوق التراب الجزائري، وأن يتمتع بالقدرة 
علــــى الــــزواج بموجــــب شــــهادة صادرة 
عن ممثليته الدبلوماســــية بالنســــبة إلى 
الدول التي تصدر هذه الوثيقة أو شــــهادة 
رسمية مماثلة تفي بالغرض بالنسبة إلى 
الــــدول التي لا تصدرهــــا. ويمنع القانون 
زواج الجزائرية المســــلمة بغير المســــلم، 
ولا يجيــــز أن يقــــوم الطرفــــان أو أحدهما 
بالتحايل على القانــــون والإجراءات التي 
تنظــــم الزواج المختلــــط لتحقيق أغراض 
أخرى غير الغرض الرئيســــي من الزواج. 
كما يشــــدد على ضــــرورة المحافظة على 
التماســــك الاجتماعــــي والأمــــن القومــــي 

والنظام العام.
وتوضــــح المحاميــــة بــــن براهــــم أن 
الأجنبي الذي يريد الــــزواج من جزائرية 

يكون محــــل بحث اجتماعــــي وتحقيقات 
أمنية مســــبقة بهدف معرفــــة غاية وهدف 
هذا الــــزواج، معلنة عن معارضة صريحة 
لزواج الجزائريــــات بالأجانب لما فيه من 
مشــــاكل كثيرة يمكن أن تتورط فيها حتى 
عائلاتهن عندما يستنجد الزوج بالزوجة 
مــــن أجل إيجاد حلــــول دون أن تنجح في 

ذلك. 
وتؤكد المحامية أن الزوج بوسعه أن 
يأخذ أولاده ويعود إلى بلده في أي لحظة 
باعتبار أن القانون يقف في صفه ويمنح 

أولاده جنسيته.
ومـــن جانبهـــا اعترفـــت المحاميـــة 
أمقران بأن الجزائري قليل الرومانســـية 
مقارنة ببقية الرجال العرب مثلا، وهو ما 
يجعل المـــرأة الجزائرية تبحث عن هذه 
الحلقة المفقـــودة لدى الأجنبـــي، داعية 
الراغبـــة في الإقدام على الزواج المختلط 
إلى التفكير بعمق في عواقبه، خاصة في 

ما يتعلق بحضانة الأطفال.

وتشـــير إلـــى أنـــه فـــي حـــال تنازع 
القوانيـــن مثلا فـــإن القانـــون الجزائري 
يمنـــح الولايـــة على الأطفال لـــلأب الذي 
يمنحهـــم كنيته، أما الأم في حال ســـعت 
لاســـتعادة فلـــذات كبها -وهـــو الموقف 
الـــذي يحدث غالبـــا- يتعيـــن عليها رفع 
دعـــوى قضائيـــة للمطالبـــة بحضانتهم 
مثلما تنـــص عليه المـــادة 64 من قانون 
الأســـرة الجزائري، قبل أن تبـــدأ معركة 
أخـــرى لاســـترجاع الأبنـــاء عـــن طريق 
مباشـــرة إجراءات إدارية على مســـتوى 
وزارة الخارجية والسفارة الجزائرية في 

البلد الذي يتواجد فيه أطفالها.
وأكد خبـــراء العلاقـــات الزوجية أن 
هذا المشـــوار بالتأكيد ليس ســـهلا على 
أي امـــرأة خوضه بالنظر إلـــى العوائق 

والمطبات التي تميزه، 
ولفتــــوا إلى أن الــــزواج ليس صناعة 
التميــــز أو ارتــــداءً للفســــتان الأبيض بل 
هو مشــــروع حياة يســــتوجب التخطيط 
لــــه بتدبير وتبصــــر، بعيدا عمــــا تروجه 
وفضاءات  الأجنبية  والأفلام  المسلسلات 
الإعــــلام الجديد على أنه تبادل للمشــــاعر 
الأعــــراف  كل  معــــه  تســــقط  والرحــــلات 

والتقاليد البالية.
ولا يتوانــــى كثيــــرون فــــي تحميــــل 
الأمهــــات مســــؤولية التنشــــئة الأســــرية 
الخاطئة بمســــاهمتهن في تربية بناتهن 
بطريقــــة خاطئة تدفعهن إلــــى التفكير في 
الثورة على منظومة الأخلاق والقيم التي 
تحكــــم المجتمع في ســــبيل تحقيق ربما 
نزوات وأضغــــاث أحلام ليــــس إلا، حتى 
بوجود زيجات مختلطة ناجحة تســــتحق 

الإشادة.
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في زمن العولمة وثورة منصات التواصل الاجتماعي لم يعد الحديث عن زواج 
الجزائريات من الأجانب أو ما بات يعرف بالزواج المختلط من التابوهات أو 
من المواضيع التي يتحاشــــــى المجتمع الجزائري المحافظ الخوض فيها، بل 

أجبر في النهاية على القبول بالأمر الواقع ولو على مضض.

جزائريات يهربن من أبناء البلد 
بالزواج من أجانب

تداعيات الزواج المختلط خطيرة على تربية الأبناء وتنشئتهم الاجتماعية

 الزواج المختلط محفوف بالمشاكل

 غــزة – ســـجل قطاع غزة خـــلال عام 
معـــدلات  فـــي  ملموســـا  ارتفاعـــا   2020
الـــزواج مقارنـــة بالعام الذي ســـبقه في 
ظـــل انخفـــاض التكاليـــف المالية بفعل 
فايروس  لمكافحة  الاحترازية  الإجراءات 

كورونا المستجد.
وأحجم الشـــاب حســـين ســـعيد من 
مدينة غزة عن فكرة الزواج رغم تجاوزه 
33 عامـــا، وهـــو عمر متقـــدم بالنظر إلى 
عـــادات المجتمع الفلســـطيني المحافظ 

الذي يولي الزواج المبكر أهمية بالغة.
ويقـــول ســـعيد إنـــه اســـتبعد فكرة 
الـــزواج منـــذ أكثر من 10 أعوام بســـبب 
ارتفـــاع تكاليفه، إلا أنه عـــاد ليفكر مرة 
أخـــرى بعـــد أن تســـببت أزمـــة كورونا 
بتقليص نفقـــات حفل الزفاف واختصار 
مراســـم الاحتفال. ويشـــير إلى أن أزمة 
فايروس كورونا خفضت التكاليف وأدت 
إلى تجنـــب الكثير من الأمـــور الخاصة 
بالـــزواج ومنهـــا قاعة العـــرس وقلصت 
أعداد المدعوين للحفل، وهو ما شـــجعه 

على الإقدام على اتخاذ الخطوة.

واحتفـــل ســـعيد منتصف ديســـمبر 
الماضي بحفل زفافه في مراسم اقتصرت 
علـــى البعض مـــن أفراد عائلتـــه وعائلة 
العروس بســـبب تطبيق نظـــام التباعد 

الاجتماعي واتخاذ الإجراءات الوقائية.
ويوضح أن زواجه لـــم يكلفه الكثير 
من المال إذ أنفق نحو ألف دولار أميركي 
إضافـــة إلى مهـــر العروس، وهـــو مبلغ 
زهيد مقارنـــة بتكاليف الزواج التقليدية 
التي تصل إلى خمســـة أضعاف ذلك في 

مرحلة ما قبل أزمة كورونا.
وظلت تكاليف الزواج المرتفعة تشكل 
عائقا كبيرا أمام الكثير من الشباب الذين 
يفكرون في الارتباط، بعد أن كان الزواج 
المبكر يعد ســـمة اجتماعية رئيسية في 
قطـــاع غزة، لكن رب ضـــارة نافعة فأزمة 
كورونا -وما صاحبهـــا من قرارات مثل 

ومنع  الأفـــراح  صالات  إغلاق 
فيهـــا  وجـــد  التجمعـــات- 
الكثيـــرون فرصة للتخلص 

من هذه الأعباء.
ويقول الشاب وحيد 

فارس (29 عاما) إن 
”تكاليف الزواج في 
غزة مكلفة وصعبة 
جدا بالنسبة إلى 

دخل الفرد والشباب 
الخريجين العاطلين 

عن العمل“.
ويشير فارس إلى 

أنه مثل الكثير من 
الشبان وجد في إلغاء 
غالبية مراسم الزفاف 

بفعل أزمة كورونا 
فرصة للارتباط بأقل 

التكاليف 

حتـــى لو تم ذلك بفرحـــة منقوصة وغير 
تقليدية.

ويوضـــح أن تكاليـــف الـــزواج ظلت 
لســـنوات طويلة عبئا ماليـــا كبيرا على 
العائـــلات الراغبة في الاحتفـــال بزواج 
أبنائها بسبب تعدد الطقوس مثل إقامة 
حفل للشباب وآخر للنساء ووليمة غداء 

عامة فضلا عن مراسم أخرى مكلفة.
وبعد انتظار دام لسنوات طويلة بدأ 
عبدالرحمـــن زيارة وقريبته مي حياتهما 
الزوجيـــة أخيـــرا في شـــقة صغيرة في 
مدينة غـــزة بفضل اختصـــار الكثير من 

تكاليف مراسم الزواج.
وتقول مي (27 عاما) إنها تأخرت في 
الزواج كحال الكثير من الشباب في قطاع 
غزة بســـبب البطالة والمتطلبات المالية 
الكثيرة المطلوبة من الشباب مثل المهر 

ومعاليم مراسم الزواج العديدة.
وتشـــير مـــي إلـــى أنهـــم احتفلـــوا 
بزواجهمـــا بإقامـــة حفل بســـيط داخل 
المنـــزل بســـبب إغلاق صـــالات الأفراح 
والاســـتغناء عـــن الكثير مـــن الطقوس 
الشـــكلية التـــي كانـــت تزيد مـــن حجم 
النفقات المالية. وتعـــد معدلات البطالة 
في قطاع غزة -الذي يقطنه زهاء مليوني 
نســـمة- قياســـية ومـــن ضمـــن الأعلى 
على مســـتوى العالم من حيـــث الكثافة 
الســـكانية بحيث تتجـــاوز 49 في المئة. 
وفي هـــذه الظروف ينظر إلى الزواج في 
غزة على أنه نوع من الترف ويتأخر بذلك 
الكثير من الشباب في الزواج، ومنهم من 
يضطـــر إلى الاســـتدانة لتغطيـــة نفقات 

الزفاف وتقسيط الدين على دفعات.
واعتبـــر مجلـــس القضاء الشـــرعي 
ارتفـــاع معـــدلات الزواج فـــي غزة خلال 
العـــام الماضي في ظـــل جائحة كورونا 
مقارنة بأعوام ســـابقة مؤشـــرا إيجابيا 
بعـــد انكفاء العديـــد من العقبـــات التي 
كانت ترهق الشباب من ناحية التكاليف 
بالإضافة إلى انخفاض تكاليف المهور.

ويقول رئيس المجلس الأعلى للقضاء 
الشرعي في غزة حســـن الجوجو لوكالة 
الأنباء الألمانية إن ”أبرز أســـباب عزوف 
الشـــباب عن الزواج تتمثل في التكاليف 
الباهظـــة مثـــل ارتفـــاع قيمـــة المهـــور 

ومعاليم مراسم احتفالات الزواج“.
ويوضـــح أن قطاع غزة شـــهد خلال 
العام 2020 توثيـــق حوالي 21 ألف حالة 
زواج مقارنـــة بأكثـــر من 17 ألـــف حالة 
زواج خلال العام 
الذي سبقه، 
وذلك بسبب 
انخفاض 
تكاليف 
في  الزواج 
ظـــل أزمة 

كورونا.

 قالــــت بوابــــة الجمال ”هــــاوت.دي“ إن 
”الأظافــــر تعــــد بمثابة البوابــــة التي تنفذ 
منها بكتيريــــا وجراثيم الجلد. لذا ينبغي 

العناية بها جيدا“.

وأوضحت البوابة الألمانية أنه ينبغي 
قص الأظافر بشكل سليم وتنظيفها بصفة 
منتظمة لتوفير حمايـــة فعالة وأكيدة ضد 
التهابـــات الأظافر. كما ينبغـــي عدم قص 
الأظافر حتى مرقد الظفـــر مع مراعاة عدم 

قص طبقة الجلد المحيطة بالظفر.
يفضــــل  الأوســــاخ  مــــن  وللتخلــــص 
استعمال فرشاة أظافر ناعمة ورقيقة ومادة 
تنظيــــف غير قلوية وماء فاتــــر، مع مراعاة 
تجنب استعمال منظفات الأظافر المعدنية.

وتنصـــح البوابـــة النســـاء اللواتـــي 
تلامـــس أيديهـــن الميـــاه بكثـــرة أو مواد 
التنظيف أو أي مادة تُلحق ضررا بالبشرة 
بارتداء قفازات واقية أو اســـتعمال مرهم 
حماية خـــاص، كي لا تفقد الأظافر الدهون 
التي تحميها، ومن ثم تصبح هشة وسهلة 

الكسر.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك ينصـــح خبراء 
التجميل بعمل حمام فاتر من زيت اللوز أو 
زيـــت الزيتون للعناية بالأظافر المتقصفة، 
فضلا عـــن أن دهـــان الأظافر بكريـــم اليد 
بصفـــة منتظمة من شـــأنه أن يزيد صلابة 

الأظافر.

انخفاض تكاليف الزواج
يرفع معدلاته في غزة

كيف تعتنين بأظافرك

لكثير من الشباب الذين 
باط، بعد أن كان الزواج 
ة اجتماعية رئيسية في
رب ضـــارة نافعة فأزمة 
حبهـــا من قرارات مثل 

ومنع  لأفـــراح 
فيهـــا جـــد 
ة للتخلص

ب وحيد 
إن
في
بة

باب
لين

 إلى
ن 

إلغاء 
زفاف

ا 
أقل 

الباهظـــة مثـــل ارتفـــاع قيمـــة المهـــور
ومعاليم مراسم احتفالات الزواج“.

ويوضـــح أن قطاع غزة شـــهد خلال
21 ألف حالة العام 2020 توثيـــق حوالي
17 ألـــف حالة زواج مقارنـــة بأكثـــر من
زواج خلال العام
الذي سبقه،
بسبب وذلك
انخفاض
تكاليف
في الزواج 
ظـــل أزمة
80كورونا.

في المئة من الزواج المختلط 
غرضه سعي الأجانب للاستفادة 

من منافع وامتيازات شخصية

نصائح

أبرز أسباب عزوف الشباب 
عن الزواج في القطاع 

التكاليف الباهظة مثل 
ارتفاع قيمة المهور ومعاليم 

إقامة مراسم الاحتفالات


